
بوصـلة العـراق الجديـدة خليجيـة والرسالـة
حيادية
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مــع نهايــة التنــافس الســياسي في العــراق والخــاص بتســمية الرئاســات الثلاثــة، ورغــم عــدم اكتمــال
الكابينة الحكومية لعادل عبد المهدي، بدا التحرك السياسي الخارجي للعراق مختلفًا عما كان عليه في
الحكومــات السابقــة، فالســياسة العراقيــة الجديــدة لــديها تــوجه حقيقــي لترميــم العلاقــة مــع الــدول
العربية الفاعلة، لا سيما الدول الخليجية منها، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العراق بشكل

خاص، والظروف التي تمر بها المنطقة بشكل عام.

وبسبب أن الحكومة العراقية الجديدة لا تختلف كثيرًا عن الحكومات التي سبقتها من ناحية التوزيع
الطـائفي المحـاصصي، فـإن كـل مكـون داخـل بالعمليـة السياسـية يحـاول جاهـدًا أن يجـد مـا يخـدمه،

ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما على مستوى العلاقات الخارجية أيضًا.

مـن ناحيـة المكـون الكـردي، كـانت هنـاك دعـوات واضحـة وصريحـة قبـل أيـام مـن مسـؤول العلاقـات
الخارجية بحكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى باكير بضرورة التقارب من الدول العربية والخليجية
كـبر في منهـا علـى وجـه الخصـوص، ذلـك حينمـا دعـا السـعودية ومصر وبـاقي الـدول الخليجيـة لـدور أ
المسائــل العراقيــة، هذه الــدعوة الــتي كــانت مــن مســؤول العلاقــات بحكومــة الإقليــم، تمثــل إرادة كــل
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الأحــزاب الكرديــة المشكلــة لهــا، وبالتــالي فــإن هــذا يفسر وبشكــل واضــح الحماســة الــتي يبــديها رئيــس
ــة، لأنه من المكــون الكــردي ــة والخليجي ــح للتقارب مــن الــدول العربي ــد برهــم صال ــة الجدي ي الجمهور

كبر الأحزاب في كردستان. وقيادي بحزب الاتحاد الكردستاني، أحد أ

يجعلنــا هذا نــدرك مــدى حاجــة هــذا المكــون للــدعم العــربي، بــالأخص بعــد تجربــة الاســتفتاء الفاشلــة
للانفصــال عــن العراق الــتي أثــرت كثيرًا علــى الشعــب الكردي وعلــى علاقــات الساســة الكــرد بالــدول
ية، قام بجولة خليجية يارة خارجية لبرهم صالح منذ توليه منصب رئيس الجمهور العربية، وفي أول ز

يارة رسمية للكويت. بدأت بز

من غير المرجح أن يقدم السياسيون الشيعة أي تنازلات بما يخص علاقاتهم
بالنظام الإيراني لصالح التقارب مع السعودية وباقي دول الخليج

أما ما يخص المكون العربي السني، فإن العلاقات مع الدول الخليجية قد سبقت تشكيل الحكومة
العراقيـة الجديـدة، وسـبقت تـولي الرؤسـاء الثلاث لمناصـبهم، فقـد كـانت هنـاك جهـود سـعودية قويـة
لجمـع شتـاتهم وتشكيـل كتلـة برلمانيـة قويـة تنـافس الكتـل السياسـية ذات الـولاء الإيـراني، إلا أن تلـك
الجهود باءت بالفشل لأسباب عديدة ربما أهمها عدم معرفتهم بقواعد اللعبة السياسية الجارية
بـالعراق، فكـانت الغلبـة للنفـوذ الإيـراني، وانحـاز كثـير مـن السياسـيين السـنة إلى الكتـل الشيعيـة، بعـد
تقــديم الوعــود لهــم بــدعم مرشحهــم لرئاســة البرلمان وســحب المليشيــات مــن منــاطق الســنة وإرجاع

المهجرين إليها وحل ملف المختفين ‏قسريًا وإطلاق سراح المعتقلين.

ورغم أن الوعد الأول قد تم تحقيقه لغاية تصب بمصلحة الكتل السياسية الشيعية، فإن الوعود
ــبر ــك اعت ــة للســنة، لكن مــع ذل ــل السياســية الشيعي الأخــرى مــن الصــعب تصــور أن تفــي بهــا الكت

السياسيون السنة هذه الوعود ‏مكسبًا سياسيًا كبيرًا لهم.



يارته للإمارات الرئيس العراقي برهم صالح في ز

وفيما يخص السياسيين الشيعة، فإن توافقهم مع النظام الإيراني ليس محل جدل، إلا أن الأوضاع
المحيطة بإيران جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية، جعلتهم ينشدون التقارب من الدول الخليجية
للعــب دور جديــد يتمثل بالمساهمــة الاقتصاديــة لتخطــي الظــروف الصــعبة الــتي يعيشهــا العــراق بعــد
صراعه الطويل مع تنظيم داعش، ومن غير المستغرب أن تكون إيران من دفعتهم لاتخاذ مثل هذا
الموقــف، لأنهــا في الــوقت الحــاليّ لا تســتطيع أن تقــدم لهــم شيئًــا، وبذلــك يكــون النظــام الســياسي في

العراق إيراني الهوى وخليجي الدعم والمساندة.

وعلى هذا الأساس، فمن غير المرجح أن يقدم السياسيون الشيعة أي تنازلات بما يخص علاقاتهم
بالنظام الإيراني لصالح التقارب مع السعودية وباقي دول الخليج، إنما اقصى ما يستطيعون تقديمه

هو الوقوف على الحياد في الصراع السعودي الإيراني في المنطقة.

السعودية هي الأخرى تنظر للعراق والتقارب معه، كجولة جديدة لجر العراق
لصالحها في صراعها مع إيران من جهة، وصراعها مع قطر من جهة أخرى

أما كيف تنظر الدول العربية والخليجية إلى العراق، فهم منقسمون إلى فريقين: أحدهما سعودي
والآخر قطري، ورغم أن الفريقين يتوقان لخروج العراق من العباءة الإيرانية لصالح العرب، فإن كل
يــارة خاطفــة للعــراق، ليتــم يــر الخارجيــة القطــري بز يــده بصــفه، وعلــى هــذا الأســاس قــام وز يــق ير فر



ــار ــة، التقــى فيهــا كب ــل الحكومــة العراقي ــارة لمســؤول خليجــي للعــراق بعــد تشكي ي ــأول ز تســجيلها ك
ية برهم صالح ورئيس المسؤولين العراقيين من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ‏ورئيس الجمهور
ير الخارجية العراقي الجديد محمد الحكيم، ليعرض عليهم مشاريعه البرلمان محمد الحلبوسي، كما التقى بوز
ية المغرية، جر يارة وعروضها الاستثمار ية الواعدة، لكن من الواضح أن قطر تهدف بتلك الز الاستثمار

العراق لصالحها في صراعها مع السعودية.

السعودية هي الأخرى تنظر للعراق والتقارب معه، كجولة جديدة لجر العراق لصالحها في صراعها مع
إيران من جهة، وصراعها مع قطر من جهة أخرى، عبر الدعم الاقتصادي، في محاولة منها لاستدراك
فشلها  السياسي حينما قامت بمحاولات تستهدف التأثير على تشكيلة الحكومة العراقية أو توصيل
مـن يخـدم مصالحهـا بالرئاسـات الثلاثـة أو تشكيـل تحالفـات سياسـية مضـادة للتحالفـات السياسـية
يــده الســعودية، لتبــدو ــالعراق، أدت لغــير مــا تر المواليــة لإيران، لكــن خريطــة التحالفــات السياســية ب

كبر ‏‏الخاسرين. ‏ الرياض أ

يـارة رسـمية للعـراق بعـد تشكيـل الحكومـة والرئاسـات يـر الطاقـة السـعودي بـأول ز ومـع ذلـك قـام وز
ـــاته مـــع المســـؤولين ـــان الملـــف الاقتصـــادي والاســـتثمارات الســـعودية حـــاضرة في مباحث ـــة، وك الثلاث
العراقيين، وتعتــبر مســألة تــوفير الطاقــة الكهربائيــة للعــراق إحــدى أهــم تلــك الاســتثمارات الســعودية
التي تقدمها للعراق، بعد أن رفضت السعودية عرضًا سابقًا من العراق بهذا الشأن حينما قطعت

إيران إمدادات الطاقة الكهربائية عنه الصيف الماضي.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي وخلفه عبد المهدي

 مرة أخرى، بعد أن أمهلته الولايات المتحدة الأمريكية مدة والآن يجد العراق نفسه بوضع ح
يومًـا لإيجـاد بـدائل عـن اسـتيراد الطاقـة الكهربائيـة مـن إيـران، فجـاء العـرض السـعودي بمثابـة طـوق



نجـاة لحكومـة عـادل عبـد المهـدي، فيمكـن للسـعودية كسـب ثقتـه بهـذا العـرض، ‏فهـذه المشكلـة تُعـد
كبر التحديات التي تواجه حكومته، وكانت سببًا لاندلاع تظاهرات كبيرة في جنوب ووسط واحدة من أ

العراق الصيف الماضي، كادت أن تعصف بالعملية السياسية العراقية برمتها.

توافق الرئاسات على سياسة برغماتية

ووفق مصادر حكومية مسؤولة ذكرت أن الجولة الخليجية هذه متفق عليها ‏بين رئيس الحكومة
ية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ‏‏لغرض إبلاغ دول عادل عبد المهدي ورئيس الجمهور
الخليــج رسالــة مــن العــراق بأنــه لا يرغــب بــأن يكــون في أي محــور ‏مــن محــاور ‏الأزمــة الخليجيــة أو
الصراع الأمريــكي الســعودي – الإيــراني بالمنطقــة، وأنــه علــى مسافــة ‏واحــدة مــن الجميــع، وطمأنــة
الأطراف الخليجية من ‏أن العراق كحكومة والرئاسات الثلاثة، غير محسوبة ‏على أي محور إقليمي،

في إشارة واضحة لإيران.

سياسة العراق في زمن العبادي كانت وبشكل واضح، معبرة عن الإرادة
يا والبحرين السياسية الإيرانية، وفي كل الملفات الساخنة، مثل ملف سور

واليمن

يبًا ســيصل لكــن مــاذا ســتفعل الرئاســات الثلاثــة بشــأن العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؟ قر
السفير الأمريكي ‏الجديد ماثيو تولر إلى العراق وسيمارس مهماته عبر ثوابت لديه، تتمثل بالانحياز
للســعودية ‏والإمــارات، والعــداء لإيــران والميليشيــات المواليــة لها، وســيكون ذلــك واضحًــا في مطــالب
كــثر هجوميــة مــن ‏الأمــريكيين مــن حكومــة بغــداد، وســتكون ســياسات الســفير الأمريــكي الجديــد أ
ــــران في ــــاء طه ــــه وحلف يق ــــع صــــدامات بين فر ــــن أن تق ــــل ويمك ‏ســــياسات الســــفير الســــابق، ب

العراق، ‏فكيف سيدير عبد المهدي ورفاقه تلك العلاقة؟

ير خارجيته الجعفري، إلا أن ‏إن الخطاب العراقي بادعاء الحيادية، سبق أن سمعناه من العبادي ووز
ســياسة العــراق كانت وقتهــا وبشكــل واضــح، معــبرة عــن الإرادة السياســية الإيرانيــة، وفي كــل الملفــات
يا والبحرين واليمن، فيا ترى ما الضمانات الذي تمتلكها الحكومة العراقية الساخنة، مثل ملف سور
الجديــدة لتبديــد المخــاوف الخليجيــة؟ وعلــى صــعيد آخــر، يــا تــرى هــل المساعــدات والاســتثمارات
الخليجية الموعودة، ستجد طريقها الصحيح في إعادة إعمار المناطق المنكوبة من العراق، أم انها ستجد

طريقها إلى جيوب الفاسدين كما في كل مرة؟
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